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عْوَةُ  مَقاَمُُ .１ يفَةُُ: الدَّ رُ  الْعُمْرُ  وَظ  سَالَةُ  بقَاَءُ  وَس   . الر  

كْمَةُ  ف قْهُُ .２ فْقٍ؟ الدَّاءُ  عَلىَ الدَّوَاءَُ نضََعُُ كَيْفَُ: الْح  يَّة ُ قصََصُ )  ب ر   (. بلَ يغَة ُ نبَوَ 

ظَةُ  جَمَالُُ .３ فْقُ  الْقلُوُبَُ نفَْتحَُُ كَيْفَُ: الْحَسَنَةُ  الْمَوْع  ؟ ب الر    (. السَّلَفُ  قصََصُُ) وَالل  ين 

يرُُ .４ نَُ التَّحْذ  دُ  م  ُ  التَّشَد  يَّةُ  مَنْهَجُُ: وَالْغلُوُ   . التَّنْف يرُ  مُوَاجَهَةُ  ف يُ الْوَسَط 

عْوَةُ  أثَرَُُ .５ يمَةُ  الدَّ جُُ) وَالْمُجْتمََع ُ الْفَرْدُ  عَلىَ الْحَك  نَُ نَمَاذ  رُ  الوَْاق ع ُ م   (. الْمُعاَص 

دَُّ الْوَعْي ُ مَعْرَكَةُُ: الثَّان يَةُُ الْخُطْبَةُُ .６ وَاج ُ تكََال يفُ  ف ي الْمُغاَلَاة ُ ض  .. الزَّ
 

َ الهذَي جَعَلَ لَنَا مَنَ الدهعْوَةَ  :  الْخُطْبَةُ الْْوُلَى َ الْعَالمََينَ، الْحَمْدُ لَِلّه َ رَب  لَِلّه الْحَمْدُ 

إَلَيْهَ مَعْرَاجًا لَلْقلُوُبَ، وَأنَْزَلَ الْكَتاَبَ تَبْيَاناً لَكُل َ شَيْءٍ وَهدُىً وَبشُْرَى لَلْمُسْلَمَينَ، 

، أمََرَنَا بَالْبلَََغَ الْمُبَينَ، وَجَعلََ الدهاعَيَ إَلَيْهَ فيَ  أحَْمَدهُُ سُبْحَانَهُ وَتعََالىَ عَزه وَجَله 

ُ وَحْدهَُ لََ شَرَيكَ لَهُ، هوَُ الْهَادَي إَلَى سَوَاءَ   ي َينَ، وَأشَْهَدُ أنَْ لََ إَلَهَ إلََه اللَّه أعَْلىَ عَل َ

ُ عَليَْهَ    السهبَيلَ، وَأشَْهَدُ أنَْ سَي دَنَاَ وَنبََيهنَا وَقدُوَْتنََا َ وَرَسُولهُُ، صَلهى اللَّه داً عَبْدُ اللَّه مُحَمه

حْمَةَ،  بَالْحَكْمَةَ، وَأعَْظَمُ مَنْ رَبهى النهاسَ عَلىَ الره  َ وَسَلهمَ، خَيْرُ مَنْ دعََا إَلىَ اللَّه

وَ  الطهاهَرَينَ،  الطهي َبَينَ  وَأصَْحَابَهَ  آلَهَ  وَعَلىَ  عَلَيْهَ   ُ اللَّه تبَعَهَُمْ  صَلهى  مَنْ  عَلىَ 

ينَ..   بَإحَْسَانٍ إَلىَ يوَْمَ الد َ

ا بعَْدُ:  بُ بَهَ الْعَبْدُ إَلىَ رَب َهَ عَزه وَجَله   أمَه فَيَا مَعَاشَرَ الْمُؤْمَنَينَ.. إَنه أجََله مَا يَتقَرَه

شَادَ. إَنه مَقَامَ الدهعْوَةَ   هوَُ أنَْ يكَُونَ مَفْتاَحًا لَلْخَيْرَ، داَعَياً إَلىَ الْهُدىَ، داَلَا عَلىَ الره

اصْطَفىَ الهذَي  الْمَقَامُ  ينَ    هوَُ  الد َ هَذاَ  وَبَقَاءُ  وَرُسُلَهُ،  أنَْبَياَءَهُ  لَهُ  وَجَله  عَزه   ُ اللَّه

َ بدَعَْوَتهََمْ بَالْحَكْمَةَ وَالْمَوْعَظَةَ الْحَسَنَةَ.  مَرْهوُنٌ بَقَيَامَ أهَْلَ الْحَق 

الْْنَْبيَِاءِ ١ وَمِيرَاثُ  الْعمُْرِ  وَظِيفَةُ  الدَّعْوَةِ:  مَقَامُ  عَليَْهَمُ :    .  الْْنَْبَيَاءُ  كَانَ  لَقدَْ 

الهذَي  عَلَيْهَ السهلََمُ،  ةَ سَي دََنَا نوُحٍ  لوُا قَصه تأَمَه امَدَينَ.  الدهعْوَةَ الصه أبَْطَالَ  السهلََمُ 

ا وَجَهَ  ارًا، مَكَثَ فيَ قَوْمَهَ ألَْفَ سَنَةٍ إلََه خَمْسَينَ عَامًا، يدَْعُوهمُْ لَيْلًَ وَنهََارًا، سَرا



وَغَلْظَتهَُمْ  صْرَارَ،  بَالَْْ أعَْرَاضَهُمْ  يقَُابلَُ  كَانَ  بلَْ  قَلْبَهَ،  إَلىَ  الْيَأسُْ  قَ  يَتطََره وَلمَْ 

حْمَةَ.  بَالره

يَا  لَهُ  يَقلُْ  لمَْ  أبََاهُ "آزَرَ"،  عَلَيْهَ السهلََمُ حَينَ دعََا  إَبْرَاهَيمَ  إَلىَ سَي دََنَا  وَانْظُرُوا 

، بلَْ كَانَ يتَلََطهفُ مَعَهُ فَيَقوُلُ: ﴿يَا أبَتََ إَن يَ قدَْ جَاءَنيَ مَنَ الْعَلْمَ   كَافرَُ أوَْ يَا ضَالُّ

رَ  نْسَانَيهةَ سَبَيلٌ لَلْهَداَيَةَ. مَا لمَْ يَأتْكََ﴾، وَكَره لَةَ الَْْ  "يَا أبَتََ" لَيعَُل َمَنَا أنَه الص َ

ُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ، فَقدَْ كَانَ حَالهُُ مَعَ الدهعْوَةَ أعَْظَمَ مَقَامٍ؛ فَقدَْ  دٌ صَلهى اللَّه ا سَي دَنَُا مُحَمه   أمَه

عَلَيْهَمُ  لَيطُْبَقَ  الطهائَفَ  يوَْمَ  الْجَبَالَ  بمََلكََ  السهلََمُ  عَلَيْهَ  جَبْرَيلُ  سَي دَنَُا  جَاءَهُ 

حَيمُ؟ قَالَ: الْْخَْشَبَيْنَ بعَْدَ  مَا آذوَْهُ وَأدَمَْوْا قدَمََيْهَ الشهرَيفَتيَْنَ، فمََاذاَ قَالَ الدهاعَي الره

َ وَحْدهَُ لََ يشُْرَكُ بَهَ شَيْئاً«  ُ مَنْ أصَْلََبهََمْ مَنْ يعَْبدُُ اللَّه »بلَْ أرَْجُو أنَْ يخُْرَجَ اللَّه

 ]مُتهفَقٌ عَلَيْهَ[. 

رَجُلًَ   بكََ   ُ يهَْدَيَ اللَّه »لَْنَْ  عَنْهُ:   ُ رَضَيَ اللَّه طَالَبٍ  أبَيَ  بْنُ  عَلَيُّ  سَي دَنَُا  يَقوُلُ 

، أنَْ تنَْقَذَ  بْحُ الْحَقَيقَيُّ وَاحَداً، خَيْرٌ لكََ مَنْ أنَْ يكَُونَ لكََ حُمْرُ النهعمََ«. هَذاَ هوَُ الر َ

 نَفْسًا مَنَ النهارَ.

بَالْعلُمََاءَ فَقَطْ، بلَْ < نَصِيحَةٌ عَمَلِيَّةٌ  ةٌ  : أيَُّهَا الْمُسْلَمُ، لََ تظَُنه أنَه الدهعْوَةَ خَاصه

صَمْتٍ   فرَُبه  صَالَحًا،  نمَُوذجًَا  حَيَاتكََ  اجْعَلْ  آيَةً،  وَلوَْ  وَجَله  عَزه   َ عَنَ اللَّه بَل َغْ 

 بوََقَارٍ خَيْرٌ مَنْ كَلََمٍ بَنفُوُرٍ.

وَاءَ عَلَى الدَّاءِ؟٢ الْحَكْمَةُ هَيَ مَفْتاَحُ الْقلُوُبَ. :    . فقِْهُ الْحِكْمَةِ: كَيْفَ نضََعُ الدَّ

ُ تعََالىَ: ﴿ادعُْ إَلىَٰ سَبَيلَ رَب كََ باَلْحَكْمَةَ وَالْمَوْعَظَةَ الْحَسَنَةَ﴾. وَالْحَكْمَةُ  يَقوُلُ اللَّه

 هَيَ أنَْ تعَْرَفَ نَفْسَيهةَ مَنْ تدَْعُوهُ.

ُ عَلَيْهَ وَسَلهمَ يسَْتأَذَْنُ فيَ   َ صَلهى اللَّه َ الهذَي جَاءَ إَلىَ النهبيَ  ةَ ذلََكَ الشهاب  لوُا قَصه تأَمَه

سُولَ الْحَكَيمَ صلى الله عليه وسلم قَالَ   نَا"! صَدمََ الْحَاضَرَينَ بَطَلَبَهَ، فهََمه النهاسُ بَهَ، لكََنه الره "الز َ

بَهُ  فَقرَه »أدَْنَهَ«،  لَهُ:   لهَُمْ:  فَقَالَ  "الْخَوْفَ"،  لََ  "الْمُرُوءَةَ"  فَيهَ  يخَُاطَبُ  وَبدَأََ 

 َ يَا رَسُولَ اللَّه  َ : "لََ وَاللَّه لََبْنتَكََ؟..«، حَتهى قَالَ الشهابُّ أتَحَُبُّهُ  كَ؟..  لَْمُ َ »أتَحَُبُّهُ 

فدَاَكَ". فَمَسَحَ عَلىَ صَدرَْهَ فَدعََا لَهُ، فخََ   ُ رَجَ الشهابُّ وَمَا مَنْ شَيْءٍ  جَعَلَنيَ اللَّه

نَا.   أبَْغضََ إَلَيْهَ مَنَ الز َ

عَنْهُ مَعَ    ُ سَي دَنَُا عُمَرُ بْنُ الْخَطهابَ رَضَيَ اللَّه حَابَةَ، مَا فعََلَهُ  وَمَنْ قَصَصَ الصه

جُلَ الهذَي ترََكَ الصهلََةَ وَشَرَبَ الْخَمْرَ فَي الشهامَ، فَلمَْ يكَُف َرْهُ أوَْ يَطْرُدهُْ، بلَْ  الره

ورَةَ "غَافرٍَ": ﴿غَافرََ الذهنْبَ وَقَابلََ التهوْبَ﴾، وَقَالَ أرَْسَلَ إَلَيْهَ رَسَالَةً فَيهَا صَدرُْ سُ 



جُلُ  ُ عَلَيْهَ«. فمََا زَالَ الره َ لَْخََيكُمْ أنَْ يقُْبلََ بَقَلْبَهَ وَيتَوُبَ اللَّه حَابَةَ: »ادْعُوا اللَّه لَلصه

 يَقْرَؤُهَا وَيَبْكَي حَتهى تاَبَ. هَذَهَ هَيَ الْحَكْمَةُ: أنَْ تمَُده يدَكََ لَلْغرََيقَ لََ أنَْ تغُْرَقَهُ. 

قٌ"  < نَصِيحَةٌ عَمَلِيَّةٌ  َ : إذَاَ أرََدتَْ أنَْ تنَْصَحَ مُخْطَئاً، فلَََ تنَْصَحْهُ وَأنَْتَ "مُتفَوَ 

الْمُنَاسَبَ   الْوَقْتَ  لَهُ  وَاخْترَْ  عَلَيْهَ،  "خَائفٌَ"  وَأنَْتَ  انْصَحْهُ  بلَْ  بَإيَمَانكََ،  عَلَيْهَ 

 . ر َ قَيقَةَ فيَ الس َ  وَالْكَلَمَةَ الره

وَالل ِينِ ٣ فْقِ  الر ِ سِحْرُ  الْحَسَنَةِ:  الْمَوْعِظَةِ  جَمَالُ  هَيَ  :    .  الْحَسَنَةُ  الْمَوْعَظَةُ 

َ صلى الله عليه وسلم: »إنَه   الْكَلََمُ الهذَي يدَخُْلُ الْقَلْبَ فَيهَُزُّ مَشَاعَرَهُ بَلطُْفٍ. يقَوُلُ سَي دَنَُا رَسُولُ اللَّه

فْقَ لََ يكَُونُ فيَ شَيْءٍ إلََه زَانَهُ، وَلََ ينُْزَعُ مَنْ شَيْءٍ إلََه شَانَهُ« ]رَوَاهُ مُسْلَمٌ[  .الر َ

يؤُْذَيهَ   إسَْكَافيٌَّ  جَارٌ  لَهُ  كَانَ  عَنْهُ   ُ أبََا حَنَيفَةَ رَضَيَ اللَّه مَامَ  الَْْ أنَه سَي دَنََا  يرُْوَى 

فَتىً   وَأيَه  "أضََاعُونيَ  يَقوُلُ:  وَكَانَ  سَكْرَانُ،  وَهوَُ  ليَْلًَ  وَغَناَئَهَ  بَصَوْتَهَ 

مَامُ لَيْلَةً فعََلَ  مَامُ بَنَفْسَهَ لَيشَْفعََ لَهُ عَنْدَ أضََاعُوا". فَفَقدَهَُ الَْْ مَ أنَههُ سُجَنَ، فَذهََبَ الَْْ

مَامَ، فَقَالَ لَهُ أبَوُ حَنَيفَةَ: »يَا فَتىً، هَلْ  جُلُ رَكَبَ خَلْفَ الَْْ ا خَرَجَ الره الْوَالَي، فَلمَه

جُلُ وَتاَبَ مَنْ فوَْرَهَ بمََا رَأىَ مَنْ جَ  مَامَ  أضََعْنَاكَ؟«، فَبكََى الره مَالَ مَوْعَظَةَ الَْْ

 بَفَعْلَهَ قَبْلَ قوَْلَهَ.

ُ عَنْهُ يقَوُلُ: »الْمُؤْمَنُ يسَْترُُ وَيَنْصَحُ،   وَكَانَ سَي دَنَُا الْفضَُيْلُ بْنُ عَيَاضٍ رَضَيَ اللَّه

وَالْفَاجَرُ يهَْتكَُ وَيعَُي رَُ«. فَالدهاعَي ليَْسَ شُرْطَياا يتَرََبهصُ بأَخَْطَاءَ النهاسَ، بلَْ هوَُ 

سُ  وا أعَْذاَرَ النهاسَ، وَخَاطَبوُا رُوحَهُمْ، فَالْقلُوُبُ كَالْْقَْفَالَ  طَبَيبٌ يدُاَوَي عَلَلهَُمْ. تلَمَه

 وَالْمَوْعَظَةُ الْحَسَنَةُ هَيَ مَفْتاَحُهَا.

دْ لَسَانكََ عَلىَ الْكَلََمَ الطهي بََ حَتهى مَعَ مَنْ يخَُالَفكَُ؛ فَإنَه  < نَصِيحَةٌ عَمَلِيَّةٌ  َ : عَو 

رَينَ؟   "الْقوَْلَ اللهي َنَ" مَأمُْورٌ بَهَ حَتهى مَعَ الْجَبَابرََةَ، فكََيْفَ بَإخَْوَانكََ الْمُقَص َ

: مَخَاطِرُ التَّنْفِيرِ ٤ ِ أيَُّهَا السهادةَُ الْكَرَامُ، إَنه التهشَدُّدَ :    . التَّحْذِيرُ مِنَ التَّشَدُّدِ وَالْغلُوُ 

عوُنَ«، قَالهََا  الْمُتنََط َ عَليَْهَ وَسَلهمَ: »هَلكََ   ُ النهبيَُّ صَلهى اللَّه يَقوُلُ  ينَ.  الد َ تهَْدَمُ  آفَةٌ 

مَاتَ، وَأنَْ تنَْ  ينَ سَجْنًا مَنَ الْمُحَره ظُرَ لَلنهاسَ بعََيْنَ  ثلَََثاً. التهشَدُّدُ هوَُ أنَْ ترََى الد َ

 الََحْتَقَارَ وَالتهكْفَيرَ. 

مَوْتَ   بعَْدَ  يَبْكَي  برََجُلٍ  مَره  عَنْهُ   ُ الْبَصْرَيه رَضَيَ اللَّه أنَه سَي دَنََا الْحَسَنَ  يرُْوَى 

َ وَاصْبرَْ، أنَْتَ بَاكٍ جَزَعٌ!".   وَلدََهَ، وَرَأىَ رَجُلًَ آخَرَ يعَُن َفهُُ وَيَقوُلُ لَهُ: "اتهقَ اللَّه

لَلْمُعَن َفَ: »دعَْهُ  الْحَسَنُ  إَنه فَقَالَ  إَبْرَاهَيمَ،  ابْنَهَ  عَلىَ  َ صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ اللَّه بكََى  فَقَدْ   ،



يمَْنعَُ  الهذَي  التهشَدُّدَ  مَفْهُومَ  الْحَسَنُ  حَ  صَحه لَقدَْ  تدَمَْعُ«.  وَالْعَيْنَ  يحَْزَنُ  الْقَلْبَ 

حْمَةَ.   الره

مُ الْمُبَاحَاتَ،   إَنه الْغلُوُه يَا سَادةَُ يجَْعلَُ الشهبَابَ يهَْرُبوُنَ مَنَ الْمَسَاجَدَ. رَأيَْنَا مَنْ يحَُر َ

سْلََمُ،  الَْْ هوَُ  هَذاَ  أنَه  الْجَاهَلُ  فَيَظُنُّ  دلََيلٍ،  بلَََ  حَياَتهَُمْ  النهاسَ  عَلىَ  وَيضَُي َقُ 

سْلََمُ مَنْ هَذاَ برََ  َ صلى الله عليه وسلم مَا خُي رََ بَيْنَ أمَْرَيْنَ وَالَْْ ينُ يسُْرٌ، وَسَي دَنَُا رَسُولُ اللَّه يءٌ. الد َ

 إلََه اخْتاَرَ أيَْسَرَهمَُا مَا لمَْ يكَُنْ إَثمًْا. 

لْ غَيْرَكَ مَا لََ يطَُيقُ مَنَ النهوَافلََ، وَلََ تجَْعلَْ تدَيَُّنكََ  < نَصِيحَةٌ عَمَلِيَّةٌ  : لََ تحَُم َ

سَبَبًا فيَ نفُوُرَ مَنْ حَوْلكََ، بلَْ كُنْ سَمْحًا سَهْلًَ قرََيبًا مَنَ النهاسَ كَمَا كَانَ سَي دَكَُ 

 صلى الله عليه وسلم.

ةِ ٥ سْلََمَ  :    . أثَرَُ الدَّعْوَةِ الْحَكِيمَةِ: بقََاءُ الْْمَُّ الدهعْوَةُ بَالحَْكْمَةَ هَيَ الهتيَ حَفَظَتَ الَْْ

َ فَي "إَنْدوُنَيسْيَا"  فيَ بلَََدَ الشهرْقَ وَالْغَرْبَ. انْظُرُوا كَيْفَ دخََلَ النهاسُ فيَ دَينَ اللَّه

ارَ الهذَينَ كَانوُا أبَْطَالًَ بَأمََانَتهََمْ وَحَكْمَتهََمْ.   عَنْ طَرَيقَ التُّجه

ُ عَنْهُ كَانَ يمَْشَي   الَحَينَ، أنَه سَي دَنََا مَالَكَ بْنَ دَيناَرٍ رَضَيَ اللَّه وَمَنْ قَصَصَ الصه

ينَ، فَقَامَ مَالَكٌ   ُ" وَيتُرَْبكَُ اسْمَ الْجَلََلَةَ بَالط َ ُ.. اللَّه فرََأىَ ثمََلًَ )سَكْرَانًا( يَقوُلُ: "اللَّه

جُلَ بَالْمَاءَ  ا    وَغَسَلَ فمََ الره ينَ«. فَلمَه ُ لََ يتُرَْكُ لَلط َ وَهوَُ يَقوُلُ: »فمٌَ يذُكَْرُ فَيهَ اللَّه

لَمَالَكٍ فيَ مَنَامَهَ: »يَا   ُ فَقَالَ اللَّه مَالَكٌ، بكََى وَتاَبَ.  جُلُ وَعَلَمَ مَا فَعَلَهُ  أفََاقَ الره

 أجَْلَكَ«. مَالَكُ، غَسَلْتَ فمََهُ مَنْ أجَْلَنَا، فغَسََلْنَا قَلْبَهُ مَنْ 

لََ   حْمَةَ  الره بعََيْنَ  الْعَاصَيَ  ترََى  أنَْ  الْمُعْجَزَاتَ؛  تصَْنعَُ  الهتيَ  الدهعْوَةُ  هَيَ  هَذَهَ 

 بعََيْنَ الََحْتَقَارَ. 

كَ لَهُمْ، وَتذَكَهرْ  < نَصِيحَةٌ عَمَلِيَّةٌ  : اجْعلَْ دعَُاءَكَ لَلْمُذْنَبَينَ بَالْهَداَيَةَ أكَْثرََ مَنْ ذمَ َ

بهَُا كَيْفَ يشََاءُ.  حْمَنَ يقَُل َ  أنَه الْقلُوُبَ بَيْنَ أصُْبعَُيْنَ مَنْ أصََابعََ الره

َ الْعَظَيمَ لَي وَلكَُمْ..   أقَوُلُ قوَْلَي هَذاَ، وَأسَْتغَْفَرُ اللَّه

وَاجِ(  : )الْمُغَالََةُ فِي تكََالِيفِ الزَّ
 الْخُطْبَةُ الثَّانيَِةُ

َ وَكَفىَ، وَصَلََةً وَسَلََمًا عَلىَ عَبَادَهَ الهذَينَ اصْطَفىَ، وَأشَْهَدُ أنَْ لََ إَلَهَ  الْحَمْدُ لَِلّه

 َ داً عَبْدُ اللَّه ، وَأشَْهَدُ أنَْ سَي دَنََا مُحَمه ُ وَحْدهَُ لََ شَرَيكَ لَهُ، عَزه وَجَله إلََه اللَّه

ا بعَْدُ:  وَرَسُولهُُ صلى الله عليه وسلم.. أمَه



أيَُّهَا السهادةَُ الْكَرَامُ.. إَنه مَنَ الْحَكْمَةَ فيَ الدهعْوَةَ أنَْ نَتصََدهى لَْوَْجَاعَ النهاسَ،  

وَإَنه مَنْ أعَْظَمَ الْمَوَاجَعَ الْيوَْمَ مَا نرََاهُ مَنْ )طُوفَانَ الْمُغَالََةَ فيَ تكََالَيفَ 

وَاجُ مَنْ  لَ الزه وَاجَ(. لَقدَْ تحََوه ٍ"، وَمَنْ "بَنَاءٍ  الزه ٍ" إَلىَ "سَجْنٍ مَالَي  "سَكَنٍ نَفْسَي 

 لَلْْسُْرَةَ" إَلىَ "هَدمٍْ لَلْمُرُوءَةَ". 

ةِ: ١  . زَوَاجُ الْبرََكَةِ فِي مَدْرَسَةِ النُّبوَُّ

َ صلى الله عليه وسلم: »أعَْظَمُ الن سََاءَ برََكَةً أيَْسَرُهُنه مَئوُنَةً« ]رَوَاهُ  يَقوُلُ سَي دَنَُا رَسُولُ اللَّه

ُ عَنْهَا، ابْنَةَ سَي دََ الْخَلْقَ،   ةَ زَوَاجَ سَي دَتََنَا فَاطَمَةَ رَضَيَ اللَّه لوُا قَصه أحَْمَدُ[. تأَمَه

 َ جَهَا مَنْ سَي دََنَا عَلَي  بْنَ أبَيَ طَالَبٍ، لمَْ يكَُنْ عَنْدهَُ إلََه دَرْعٌ حُطَمَيهةٌ  حَينَ زَوه

زَ بَيْتهَُ بَأشَْياَءَ بسََيطَةٍ. هَلْ كَانَ النهبيَُّ صلى الله عليه وسلم عَاجَزًا عَنْ أنَْ يجَْعلََ لهََا  بَاعَهَا لَيجَُه َ

، وَلكََنههُ أرََادَ أنَْ يَضَعَ لَنَا   مَنْهَجَ "التهيْسَيرَ"."جَهَازًا" يمَْلَُْ الدُّنْيَا؟ كَلَه

ُ عَنْه؟ُ أغَْنىَ أغَْنيََاءَ   حْمَنَ بْنَ عَوْفٍ رَضَيَ اللَّه وَمَاذاَ نَقوُلُ فيَ سَي دََنَا عَبْدَ الره

جَ عَلىَ "وَزْنَ نوََاةٍ مَنْ ذهََبٍ" فَقَطْ! لمَْ يقَُمْ سُرَادَقَاتٍ لَلْمُبَاهَاةَ،  حَابَةَ، تزََوه الصه

 بلَْ بَنىَ بَيْتاً عَلىَ التهقْوَى. 

ةُ الْعَالِمِ وَتيَْسِيرُ الْحَالِ ٢ ةُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَي ِبِ: عِزَّ  :. قِصَّ

سَي دَنَُا سَعَيدُ بْنُ الْمُسَي بََ، سَي دَُ التهابعََينَ، كَانتَْ عَنْدهَُ ابْنَةٌ مَنْ أجَْمَلَ الن سََاءَ  

َ الْعهَْدَ(،  ، فخََطَبهََا الْخَلَيفَةُ عَبْدُ الْمَلَكَ بْنُ مَرْوَانَ لََبْنَهَ الْوَلَيدَ )وَلَي  وَأعَْلمََهَنه

يَا! وَبعَْدَ أيَهامٍ، مَاتتَْ زَوْجَةُ تَلْمَيذَهَ )أبَيَ وَداَعَةَ(، فسََألََهُ فرََفضََ سَعَيدٌ عَزه الدُّنْ 

جُنيَ وَلََ أمَْلَكُ إلََه دَرْهَمَيْنَ؟"، قَالَ   َ جُ؟"، قَالَ: "وَمَنْ يزَُو  سَعَيدٌ: "لَمَ لََ تتَزََوه

جَهُ إَيهاهَا عَلىَ جُكَ ابْنَتيَ". وَزَوه َ "دَرْهَمَيْنَ" فَقَطْ! وَأرَْسَلهََا إَلىَ   سَعَيدٌ: "أنََا أزَُو 

جُلَ" هوَُ الهذَي يشُْترََى، لََ "الْمَتاَعُ".  بَيْتَهَ فيَ لَيْلتَهََا، لَيعَُل َمَ النهاسَ أنَه "الره

 : . مَخَاطِرُ الْمُغَالََةِ عَلَى الْمُجْتمََعِ ٣

أيَُّهَا السهادةَُ، إَنه مَا نرََاهُ الْيوَْمَ مَنْ طَلَباَتٍ تعَْجَيزَيهةٍ: "نَيْشٌ" لََ يسُْتخَْدمَُ، 

َ، وَمُبَاهَاةٌ بَأعَْداَدَ الْمَفْرُوشَاتَ؛ كُلُّ   وَ"قَائمََةُ مَنْقوُلََتٍ" تصُْبَحُ مَشْنَقَةً لَلشهاب 

 هَذاَ حَرْبٌ عَلىَ "الْعَفَافَ". 

وَاجَ   ٍ عَفَيفٍ ترََكَ الزه إذَاَ صَعبَُ الْحَلََلُ، فتُحََتْ أبَْوَابُ الْحَرَامَ. كَمْ مَنْ شَاب 

لَْنَههُ لََ يمَْلَكُ "ثمََنَ الْمَظَاهَرَ"؟ وَكَمْ مَنْ بَيْتٍ خَرَبَ بعَْدَ شَهْرٍ لَْنَههُ بنُيََ عَلىَ 

 الدُّيوُنَ وَالتهباَهَي؟

 يَقوُلُ الشهاعَرُ فيَ ذمَ َ التهبَاهَي:

 إَنه الْقنُوُعَ غَنىً لََ نَفاَدَ لَهُ ... وَفيَ التهكَلُّفَ ذلٌُّ لَيْسَ يَنْقَطَعُ 

 فَاجْعلَْ حَيَاتكََ فيَ يسُْرٍ تعََشْ مَلَكًا ... وَلََ تبَعَْ دَينًا لَلنهاسَ يصُْطَنعَُ 



هَاتِ  : أيَُّهَا الْْبَُ الْكرََيمُ، يَا مَنْ ترَُيدُ سَترَْ ابْنَتكََ؛  نَصِيحَةٌ عَمَلِيَّةٌ لِلْْبَاءِ وَالْْمَُّ

بطُُولَتكَُ الْيوَْمَ أنَْ تقَوُلَ لَلنهاسَ: "أنَاَ اشْترََيْتُ رَجُلًَ". خَف َفوُا عَنَ الشهبَابَ، 

تَ أيَهتهَُا الْْمُُّ، وَاجْعَلوُا "الْجَهَازَ" عَلىَ قدَرَْ الْحَاجَةَ لََ عَلىَ قَدْرَ الْمُفَاخَرَةَ. وَأنَْ 

لََ تنَْظُرَي إَلىَ مَا فعََلَتْهُ "جَارَتكَُ"، بلََ انْظُرَي إلَىَ سَعَادةََ ابْنَتكََ مَعَ زَوْجٍ لََ  

 تثُْقَلهُُ الدُّيوُنُ، فيَكَْرَهُ نَفْسَهُ وَيكَْرَهُ بَيْتهَُ. 

اللههُمه يَا رَبه الْعَالمََينَ، يَا مَنْ هَديَْتنََا لَلَْْسْلََمَ، اجْعَلْنَا دعَُاةً لكََ بَالْحَكْمَةَ  الدُّعَاءُ:

رْ قلُوُبَنَا مَنَ الشهحْنَاءَ، وَألَ َفْ بَيْنَ نفُوُسَنَا. اللههُمه   وَالْمَوْعَظَةَ الْحَسَنَةَ. اللههُمه طَه َ

رْ لَشَبَابنََا الْحَلََ  نْ فرُُوجَهُمْ، وَبَارَكْ لهَُمْ فيَ أرَْزَاقهََمْ. اللههُمه ارْحَمْ  يسَ َ لَ، وَحَص َ

شُهَداَءَنَا، وَاحْفَظْ جُنوُدنََا، وَبَارَكْ فيَ مَصْرَنَا وَأهَْلَهَا. اللههُمه بَل َغْنَا رَمَضَانَ  

بلَََدَ الْمُسْلَمَينَ. اللههُمه وَف َقْ  وَأنَْتَ رَاضٍ عَنها، وَاجْعلَْ بَلدَنََا سَخَاءً رَخَاءً وَسَائرََ 

ينَ وَالدُّنْياَ.   رَئَيسَ جُمْهُورَيهتَنَا وَوُلََةَ أمُُورَنَا لَمَا فَيهَ صَلََحُ الد َ

 . الصَلََةََ وَأقَمَِِ يذَْكُرْكُمْ، الْعَظِيمََ اللَََّ اذْكُرُوا.. اَللَِّ عِبَادََ

 .  من علماء الأزهر الشريف -الشيخ / أحمد إسماعيل الفشني 
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